
ــــــدتي الســــــودان: قــــــراءة في تمــــــدد حمي
و”التسوية السياسية”

, نوفمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

ــة السياســية” في الســودان الــتي يجــري التفــاوض بشأنهــا في ــة عــن “التسوي ــات المتوالي مــع التسريب
غرف مظلمة بين قوى الحرية والتغيير وقادة الانقلاب، عاد الحديث مجددًا عن مصير قادة انقلاب
كتــوبر/ تشريــن الأول بعــد أن كــثر حــديثهم عــن “الانســحاب مــن المشهــد الســياسي”، كمــا تــدور  أ

النقاشات أيضًا عن وضع قوات الدعم السريع سيّئة السمعة.

إذا تحــدثنا في البدايــة عــن الــدعم السريــع، نجــد أنــه كــان يُنتظَــر مــن الحكومــة المدنيــة، الــتي تقاســمت
الســلطة مــع المجلــس العســكري بعــد ســقوط البشــير، أن تعمــل علــى تحجيــم هــذه القــوات المملوكــة
 لعائلة محمد حمدان دقلو “حميدتي” وصولاً إلى تصفيتها، خاصة بعد المجزرة الدموية التي ارتكبتها في
يونيو/ حزيران ، عندما فضّت اعتصام القيادة العامة في الخرطوم بشكل وحشي وقُتل على

كثر من  شاب واغُتصبت الفتيات في نهار رمضان. إثر ذلك أ
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يـــــــع خلال الفـــــــترة د الـــــــدعم السر تمـــــــد
الانتقالية

ما حدث كان العكس تمامًا، إذ اعترفت قوى الحرية والتغيير رسميا بالقوات المملوكة لحميدتي الذي
ــا لرئيــس مجلــس الســيادة الانتقــالي، رغــم عــدم وجــود هــذا المنصــب في الوثيقــة نصّــب نفســه نائبً
ية لعام ، ثم تمددت الميليشيا تمددًا هائلاً حيث تضاعف عدد أفرادها من  ألف الدستور
جندي قبل سقوط البشير إلى نحو  ألف مقاتل حاليا، وفق تقديرات وكالة “أسوشيتد برس”
الــتي أشــارت إلى أن عــدد أفــراد قــوات الــدعم السريــع أصــبح يفــوق عــدد القــوات البريــة للجيــش

السوداني.

ووفـق الوكالـة، اسـتفادت الميليشيـا مـن تهريـب الأسـلحة والمخـدرات والمهـاجرين، بعـد أن تمكنّـت مـن
ترسيخ سيطرتها على الحدود الغربية والشمالية المليئة بالثغرات بسبب ضعف الجيش، كما يلفت
ـــ”مركــز الــدراسات الدفاعيــة المتقدمــة” إلى أن قــوات الــدعم السريــع جمعــت ثــروة مــن خلال ــر ل ي تقر
الاســتحواذ التــدريجي علــى المؤســسات الماليــة السودانيــة واحتياطــات الذهــب، بعضهــا تحــت أســماء
أقارب دقلو، إضافة إلى الأموال التي دفعها التحالف العربي بقيادة السعودية مقابل القتال في اليمن

ضد الحوثيين.

وقال أليكس دي وال، المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية
ــة كبر “ميزاني ــأ ــافتس، إن حميــدتي “مــن خلال الذهــب ونشــاط المرتزقــة، أصــبح يتحكــم ب بجامعــة ت

سياسية” للسودان، أموال يمكن إنفاقها على الأمن الخاص، أو أي نشاط، دون أي مساءلة”.

يفسرّ هذا الإنفاق الهائل لحميدتي على الأنشطة التي يعتقد أنها يمكن أن تغسل السمعة السيئة
لقـواته، فتـارة يرسـل قوافـل المساعـدات الإنسانيـة، وتـارة أخـرى يـدعم الاتحـادات الرياضيـة والمعلمين
والفنانين، كما تمكنّ من شراء عدد كبير من قيادات ما يعرَف بـ”الإدارة الأهلية” ورموز المجتمع، هذا
بالإضافة إلى الإنفاق الهائل على وسائل التواصل الاجتماعي وشراء “ذباب إلكتروني” من أجل نشر
تعليقات وتفاعلات إيجابية مع المواد الدعائية التي تبثها المنصات التابعة لحميدتي، والتي في الغالب

تجد سخرية وانتقادات لاذعة من قبل الجمهور الأصيل.
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يــع أجهــزة مبــادرة جديــدة في الخرطــوم لغســل “ســمعة حميــدتي”.. جمعيــات تابعــة لــه قــامت بتوز
استقبال فضائي تتيح للجمهور مشاهدة مباريات كأس العالم في الأندية الرياضية.

“تسوية” تمنح البرهان وحميدتي حصانة
ية وتبقيهما على رأس المؤسسة العسكر

ــورطّت قــوات المجلــس العســكري بكــل تشكيلاتهــا، كتــوبر/ تشريــن الأول ، ت بعــد انقلاب  أ
كثر من  آلاف مصاب بجروح جيش وشرطة ودعم سريع ومخابرات في قتل  شابًا، فضلاً عن أ
مختلفــة نتيجــة للقمــع الــوحشي، بعضهــم فقــدوا أطرافًــا حيويــة مثــل الأرجــل والأيــدي والعيــون،
وبعضهم أصُيب بالشلل التام، هذا بخلاف حالات التعذيب والاعتقالات الجائرة بل حتى الاغتصاب

والاعتداءات الجنسية.

مــع كــل هــذه الانتهاكــات المروعــة تســعى النخــب السياســية مــن جديــد لتوقيــع “تسويــة” أخــرى مــع
الطغمة الإجرامية، تنص بنودها المسرّبة على خروج كل من البرهان وحميدتي من المشهد السياسي
وبقائهما على رأس المؤسسة العسكرية (البرهان قائدًا للجيش وحميدتي قائدًا للدعم السريع)، من
يـــة الاقتصاديـــة الـــتي يتحكـــم فيهـــا الـــدعم السريـــع والجيـــش، دون حـــديث مفصّـــل عـــن الإمبراطور
يًا يزيد عمّا قيمته % من اقتصاد فاحتفظاهما بتلك الشركات الضخمة التي تمتلك اقتصادًا مواز
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البلاد، ما يعني الفشل المحتوم لأي حكومة مدنية قادمة مهما وجدت من دعم شعبي، إضافة إلى
كيد. الفشل الأمني بالتأ

معضلة أخرى تتمثل في التسريبات الموثوقة إلى حد كبير، والتي تفيد بأن القوى المدنية تناقش في ظلام
حالك طلب القادة العسكريين تحصين أنفسهم من الملاحقة القانونية، وذلك بإدراج بند يخصّ رفع
المسؤولية الجنائية عن الجرائم السابقة، وهو بند سبق أن تضمّنه الدستور الانتقالي السوداني لعام
 الذي يقول: “أي حكم أو أمر أو فعل صدر من أي شخص أو هيئة في الفترة من  نوفمبر
 إلى صــدور هــذا الدســتور لا يجــوز الطعــن فيــه أو اتخــاذ أيــة إجــراءات قانونيــة بصــدده أو علــى
ية، ما دام قد صدر ذلك الحكم أو الأمر أو الفعل أساسه أمام أية محكمة جنائية أو مدنية أو إدار
مــن ذلــك الشخــص أو تلــك الهيئــة أثنــاء تأديــة الــواجب أو بغــرض حمايــة القــانون والنظــام أو حفــظ

الأمن وفقًا لأي تكليف من القوات المسلحة السودانية على أية صورة عسكرية كانت أم مدنية”.

يتضمن الميثاق الممهور بتوقيعات الثوار ودماء الشهداء  أبواب تبدأ
باستعراض تاريخي للأزمة السودانية وفشل النخب السياسية في تشخيصها،

ومن ثم وضع معالجات حاسمة لها.

ير لـ”السفير العربي” إلى أن الصياغة التي انتهت إليها مقترحات القانونيين وتشير المعلومات وفق تقر
في غرف التفاوض هي بديل لبند دستور ، جاءت كالتالي: “لا يجوز اتخاذ إجراءات قانونية في
ية بشأن أي مواجهة أعضاء قيادة القوات المسلحة أو قيادة الدعم السريع بحكم مناصبهم الدستور
مخالفات قانونية تم ارتكابها في الفترة من  أبريل  وحتى تاريخ صدور هذا الدستور، بسبب
فعــل أو امتناع قــام بــه أعضــاء القــوات المســلحة أو أعضــاء الــدعم السريــع، مــا لم يكــن ذلــك الفعــل أو
الامتناع موضوع المحاسبة ينطوي على اعتداء جسماني، أمرَ عضو قيادة القوات المسلحة أو عضو

قيادة الدعم السريع منفذه بارتكابه”.

هـذا البنـد إذا مـا تـمّ الاتفـاق عليه فهـو يعـني بوضـوح اسـتثناء البرهـان وأعضـاء هيئـة قيـادة الجيـش
وقائد الدعم السريع وهيئة قيادته من أي مسؤولية في كافة الجرائم التي ارُتكبت منذ سقوط البشير
يــة والتغيــير في بيــان وحــتى الآن، بينمــا يتحمــل الجنــود وحــدهم المســؤولية، وقــد ألمحــت قــوى الحر
الأسبوع الماضي إلى أن قضية الحصانات لقادة الطغمة أمر يمكن النقاش حوله، إذ جاء في البيان أنه
“لا يمكن القيام بهذا الأمر دون تشاور وقبول واسع لأهل المصلحة”، بيد أن لجان المقاومة ومنظمة
أسر الشهداء ترفضان رفضًا باتا أي حلّ يفضي إلى الإفلات من العقاب، وأنهما ستقفان ضد التسوية

التي لن تكون العدالة في أول أولوياتها.
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لجـــان المقاومـــة فقـــدت الثقـــة في الأحـــزاب
السياسية 

استفادت لجان المقاومة الشبابية التي تقود الحراك الثوري من التجربة المريرة التي خلّفتها الوثيقة
كتــوبر/ تشريــن ية لعــام ، والــتي كلّفــت الثــورة أخطــاء مريرة كــان آخرهــا انقلاب  أ الدســتور
الأول، فآثرت لجان المقاومة أن تتصدى بنفسها هذه المرة لمحاولات التسويق لـ”التسوية السياسية”
الجديــدة الــتي يُقــترح أن تُبقــي علــى جــنرالات الانقلاب في مناصــبهم الأمنيــة (البرهــان قائــدًا للجيــش

وحميدتي قائدًا للدعم السريع).

بادرت لجان المقاومة في الولايات إلى اقتراح مواثيق سياسية تعكس رؤية الشباب الثائر لهيكل الدولة
يــاف ثــم انتقلــت إلى السودانيــة وكيفيــة حُكــم البلاد، وأهــم مــا يميز تلــك المواثيــق أنهــا بــدأت مــن الأر
العاصمة الخرطوم حيث تمّ تكليف لجنة مشتركة لتوحيد المواثيق، إلى أن خرجت اللجنة بـ”الميثاق
الثــوري لتأســيس ســلطة الشعــب” الــذي وقّــع عليه عــدد من التنســيقيات تضــمّ العديــد مــن لجــان
المقاومة بالعاصمة السودانية والولايات، وما زالت الاتصالات المستمرة لاستقطاب اللجان التي لديها

بعض التحفظات أو التعديلات المقترحة.

يتضمــن الميثــاق الممهــور بتوقيعــات الثــوار ودمــاء الشهــداء  أبواب تبــدأ باســتعراض تــاريخي للأزمــة
السودانيـة وفشـل النخـب السياسـية في تشخيصـها، ومـن ثـم وضـع معالجـات حاسـمة لهـا، وانتهـى
ية المفترض بالباب السادس الذي يضمّ الملاحق سواء التصورات الاقتصادية للثوار أو القرارات الثور
اتخاذهــا فــورًا، فيمــا تطــرق البــاب الخــامس للأحكــام العامــة، وحــددت عــبره لجــان المقاومــة مَــن

المستهدف بالتوقيع ومَن الذي لا يحق له أن يوقع.

وقــالت اللجنــة المشترطــة إن هــذا الميثــاق مطــروح مــن تنســيقيات لجــان المقاومــة بولايــات الســودان
المختلفــة للتــداول والتطــوير والتوقيــع عليــه مــن لجــان المقاومــة بولايــات الســودان المختلفــة، وكــل
التنظيمات المهنية والنقابية والمطلبية والنسوية، وتنظيمات معسكرات النازحين والاتحادات العمالية
يـة الرافضـة لعسـكرة الحيـاة السياسـية والساعيـة والطلابيـة والفئويـة، والتنظيمـات السياسـية والثور

لإسقاط الانقلاب.

هناك مجال لحل وسط ربما تقبل به لجان المقاومة وعائلات الضحايا “على
مضض”، وهو الخروج الكامل لقادة الانقلاب من المشهد وعدم توليهم أي

مناصب حتى لو عسكرية وأمنية.

واســتثنت لجــان المقاومــة مــن التوقيــع علــى ميثاقهــا الثــوري كــل القــوى السياســية الــتي شــاركت في

https://resistancecommittee.com/wp-content/uploads/2022/04/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B1.pdf


كتوبر/ انقلاب ونظام  يونيو/ حزيران  إلى لحظة سقوطه، والقوى التي أيدّت انقلاب  أ
كتــوبر/ تشريــن الأول حــتى لحظــة تشريــن الأول ، والقــوى الــتي شــاركت في ســلطة انقلاب  أ

سقوطه.

وقالت المتحدثة باسم تنسيقيات لجان مقاومة كرري وعضوة اللجنة المشتركة لدمج المواثيق، ساجدة
المبـارك، إن “الميثـاق مرحلـة جديـدة مـن نشـاط لجـان المقاومـة الـتي تعيـد تعريـف الحيـاة السياسـية في
السودان”، مضيفةً أن “دورة الانقلابات العسكرية وسيطرة النخب السياسية على السلطة أدخلت
ـــة بين ـــة الفوقي ـــاق يهـــدف إلى إنهـــاء فـــرص التسوي ـــى أن الميث ـــم”، مشـــددة عل البلاد في نفـــق مظل

العسكريين والمدنيين وإعادة السلطة إلى الشعب لا “النخب الفوقية”.

رصد الميثاق التطور التاريخي للجيش السوداني، واعتبره أحد أوجُه أزمة الدولة السودانية وأنه يحتاج
إلى إعادة هيكلة، موضحًا أن هذه المؤسسة لم تخضع لإعادة هيكلة وطنية منذ استقلال السودان،
بل استمرت هياكلها وعقيدتها الاستعمارية في توجيه العنف ضد السودانيين بدلاً عن القيام بالمهام

المتعارف عليها من حماية الدستور والسيادة والحدود.

وقــرر الميثــاق في ســياق إصلاح هــذه المؤســسة إلغــاء منصــب القائــد العــام وحصره علــى رئيــس الــوزراء
“بحكم منصبه”، أسوة بالعديد من الدول التي لا يوجد بها مسمّى قائد عام الجيش ويوجد لديها

فقط رئيس الأركان، ففي السودان حاليا يوجد منصبان هما قائد الجيش ورئيس الأركان.

لا يمكــــن اســــتبعاد لجــــان المقاومــــة مــــن
المشهد

يرجّح تحليل لمركز “ستراتفور” الاستخباراتي الأمريكي استمرار الاضطرابات والتظاهرات في السودان
حــتى لــو حــدث اتفــاق بين قــادة الانقلاب والأحــزاب، بســبب رفــض لجــان المقاومــة لمــشروع “التسويــة
يــة والتغيــير مــع قــادة الانقلاب، فاللجــان متمســكة السياســية” الــذي تســعى إليه أحــزاب قــوى الحر
بــاللاءات الثلاث “لا تفــاوض، لا شراكــة، لا شرعيــة”، وبميثاقهــا الســياسي الــذي تعتــبره رؤيــة جديــدة

للحل شارك فيها طيف واسع من القواعد الشعبية.

ومع ذلك هناك مجال لحل وسط ربما تقبل به لجان المقاومة وعائلات الضحايا “على مضض”،
وهو الخروج الكامل لقادة الانقلاب من المشهد وعدم توليهم أي مناصب حتى لو عسكرية وأمنية،
والأفضل أن يخرجوا إلى منفى خارجي كما حدث من قبل مع الديكتاتور الأوغندي عيدي أمين ومع
يــام، أمــا بقــاء البرهــان وحميــدتي علــى رأس المؤســسة العســكرية الــديكتاتور الإثيــوبي منغســتو هيلا مر
ومنحهما حصانة من الملاحقة، فسيكون حلا مستفزا يعيد إنتاج الأزمة ولو بعد حين، إذ كيف يثق

عاقل بهما بعد كل ما تورطّا به؟
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كمـا أن تلـك التسويـة لـن تكـون مقبولـة علـى الإطلاق مـن الشـا الثـائر الـذي تقـوده لجـان المقاومـة،
والتي أثبتت حضورها القوي خلال عام الانقلاب، ليس فقط من خلال تنظيم التظاهرات، بل من
خلال المواثيق السياسية التي أنتجتها تثبت عمق الوعي والإدراك لهؤلاء الشباب بجذور أزمة الدولة

السودانية منذ الاستقلال.
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